
 عمــان - تظهـــر أحدث المؤشـــرات أن 
خطـــة التحفيز الاقتصادي، التي أطلقتها 
الحكومـــة الأردنية مؤخرا ســـاهمت في 
ارتفاع حركة البيع والشـــراء في ســـوق 

العقارات بشكل طفيف.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرسمية أن حركة بيع الشقق والأراضي 
ارتفعت خلال الشـــهر الماضي بشكل عام 

بنحو 9 بالمئة بمقارنة سنوية.
وأكـــد مديـــر عـــام دائـــرة الأراضـــي 
والمســـاحة بالوكالـــة محمـــد الصوافين 
أنه منـــذ صدور القرار شـــهدت مديريات 
تســـجيل الأراضـــي مضاعفة فـــي أعداد 
المعامـــلات وازديادا ملحوظـــا في حركة 
بيع الشقق والأراضي ومعاملات الانتقال 

والتخارج المعفاة من الرسوم.
وتوقـــع الصوافـــين أن ترتفع نســـبة 
البيـــع بشـــكل أكبـــر، وهـــذا مـــا هـــدف 
إليـــه القرار الـــذي جاء مواكبـــا للحاجة 
الاجتماعية والاقتصادية وتمكين المواطن 
من ذوي الدخل المحدود من تملك شقة أو 
ســـكن منفرد بالإضافة إلى تنشيط قطاع 
العقـــار والإســـكان والـــذي يســـتفاد من 

تحسن نشاطه أكثر من 40 قطاعا آخر.
شـــاقة  معركـــة  الحكومـــة  ودخلـــت 
لتحريـــك قطـــاع العقـــارات المتعثـــر من 
خلال إقرار حزمة من الحوافز لتشـــجيع 
الشركات والمســـتثمرين، يرى الكثير من 

المختصين أنها غير كافية.
ومع ذلك، لا تخفي الأوساط العقارية 
تحذيرها من أزمة وشيكة قد يتعرض لها 
القطاع بشـــكل قد يسبّب تداعيات سلبية 
علـــى الاقتصاد المحلي هو في غنى عنها، 
في ظل ما تعيشـــه البلاد من أزمات مالية 

متراكمة منذ سنوات.
وقررت الحكومة في وقت ســـابق هذا 
العام تخفيض رســـوم التســـجيل بنسبة 
20 بالمئة، والإعفاء من رســـوم التســـجيل 
في حـــالات الانتقال والتخارج بين الورثة، 
وشمول جميع مناطق البلاد بفرز الأراضي 

بمساحة 4 كيلومترات مربعة كحدّ أدنى.

وتكمـــن أهميـــة الاســـتمرار بتحفيز 
الســـوق العقاريـــة فـــي ارتباطهـــا بعدة 
نشـــاطات حيوية لاســـيما مـــواد البناء 
والإنشـــائية  الكهربائيـــة  والصناعـــات 
والأثاث والمطابـــخ والتمديدات الصحية 

وغيرها.

وطيلة العقد الماضي، عانى الأردنيون 
مـــن غليـــان أســـعار الشـــقق الســـكنية 
والأراضـــي، والتـــي تضاعفت بشـــكل لا 
يتماشـــى مع مقدرتهم الشـــرائية رغم أن 
البنـــك المركزي أكد مرارا أن القطاع حقق 

نموا بنحو 50 بالمئة في تلك الفترة.
ووفق البنك الدولي، تحتاج الســـوق 
العقاريـــة المحلية ســـنويا إلى حوالي 65 

ألف مســـكن جديد، ولكن ما يتم إنتاجه لا 
يزيد على 30 ألف شـــقة وسط 80 ألف عقد 

زواج يتم تنفيذها سنويا.
ويرى البعـــض أن الظروف الإقليمية 
وخاصـــة في دول الخليج وانعكاســـاتها 
علـــى المقيمين فيهـــا أثرت علـــى الأفكار 
الاســـتثمارية للمغتربين فـــي هذه الدول 

سواء لشراء الشقق أو الأراضي.
ولـــدى المطوريـــن العقاريين المحليين 
قناعـــة بأن أســـعار الإســـكانات مرتبطة 
بجملة من التكاليف التي هي في الأساس 
عاليـــة، بســـبب ارتفاع الأراضـــي وكلف 

وأسعار مدخلات الإنتاج.
مـــن  العديـــد  إن  محللـــون  ويقـــول 
المستثمرين في القطاع أصبحوا يغادرون 
إلى دول مجـــاورة تقدم تســـهيلات أكبر 

للاستثمار.
ولا يســـتطيع معظم الأردنيين تحمل 
أعباء شـــراء شقق تزيد مســـاحتها على 
مئة متر، والتي يصل سعرها أحيانا إلى 
حوالـــي 90 ألف دولار وقد يزيد في بعض 

المناطق مثل العاصمة عمان.
وتشكل مشكلة السيولة أحد الأسباب 
الأساســـية التي تجعل القطاع يدخل في 
ركود، إذ أن المصارف المحلية مستمرة في 
الحجز على العشرات من الشقق السكنية 
المبيعـــة للمواطنـــين لعـــدم قدرتهم على 

تسديد الأقساط المستحقة عليهم.

 يــزد (إيران) - شـــكّك محللون في قدرة 
إيران على استثمار الاكتشافات النفطية 
الجديدة، التـــي أعلنت عنهـــا الأحد، في 
ظل العقوبات الأميركيـــة المفروضة على 
قطاعهـــا المشـــلول وغيره مـــن القطاعات 

التي تعول عليها الحكومة.
وفـــي إعـــلان دعائـــي، أكـــد الرئيس 
حســـن روحانـــي مـــن مدينة يزد وســـط 
إيـــران اكتشـــاف حقل نفطـــي في جنوب 
غرب البـــلاد، يقول محللـــون في القطاع 
إنه ســـيزيد الاحتياطـــات المثبتة لطهران 

بمقدار الثلث.
وروّج روحاني كالعادة في كلمة بثها 
التلفزيـــون الرســـمي لتحســـن الظروف 
الاقتصاديـــة رغـــم الإجـــراءات الأميركية 
القاســـية ضد كبـــار الزعمـــاء الإيرانيين 
والقطاعـــين المصرفي والمالي. وقال ”هذه 
هديـــة صغيـــرة مـــن الحكومة للشـــعب 

الإيراني“.
وتبلغ مســـاحة الحقل، وفق روحاني، 
نحـــو 2400 كلم مربع ويقـــع في محافظة 
خوزســـتان (جنوب غرب)، ويحتوي على 

نحو 53 مليار برميل من النفط الخام.
ويمتـــد الحقل الجديد البالغ عمقه 80 
مترا على مسافة نحو مئتي كيلومتر من 
حدود محافظة خوزستان مع العراق إلى 

مدينة اميديه.
وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة، ظهـــرت 
علامات كثيرة حـــول تداعيات الاقتصاد 
الإيراني خاصة مع اشـــتداد القيود على 
بيـــع النفـــط فـــي الأســـواق العالمية بعد 
انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق النووي 

المبرم في 2015.

وقـــال روحاني ”اليـــوم نعلن لأميركا 
أننـــا دولة غنية، وعلـــى الرغم من العداء 
والعقوبات الجائـــرة بحقنا، إلا أن عمال 
ومهندســـي صناعـــة النفـــط الإيرانيـــين 
تمكنوا خلال هذا الوقت من اكتشاف هذا 

الحقل النفطي الهائل“.
وســـيضيف الحقل الجديـــد نحو 34 
بالمئة للاحتياطات المثبتة للدولة العضو 
فـــي منظمـــة الـــدول المصـــدرة للبترول 
(أوبك)، التي تقدرهـــا المجموعة النفطية 
العملاقة بريتش بتروليـــوم بنحو 155.6 

مليار برميل من النفط الخام.
وتعتبـــر إيـــران من الدول المؤسســـة 
لأوبـــك وتملك رابـــع أكبـــر احتياطي من 
النفـــط وثانـــي احتياطي مـــن الغاز في 

العالم.
وإذا تأكـــدت الاحتياطيـــات الجديدة 
ســـتنتقل إيران إلى المرتبة الثالثة لإنتاج 
النفـــط، لكـــن يبقى أن نرى إلـــى أي مدى 

يمكنها الاستفادة من الحقل الجديد.
ففي مايـــو الماضي، أنهت واشـــنطن 
منحتهـــا  التـــي  المؤقتـــة،  الاعفـــاءات 
للمشـــترين الرئيســـيين الثمانيـــة للنفط 
الإيراني، ما زاد من الضغوط على الصين 
والهنـــد وتركيـــا للعثـــور علـــى مورّدين 

آخرين.
ولا تعلـــن طهـــران عن أرقـــام دقيقة، 
لكنها تقول إن بعض النفط الخام لا يزال 

يتمّ تصديره عبر وسائل ”غير تقليدية“.
وتســـعى الدول الأخرى الموقعة على 
الاتفاق النووي مع إيران وهي بريطانيا 
والصين وفرنســـا وألمانيا وروسيا لإنقاذ 
الاتفـــاق مـــن خـــلال تجنـــب العقوبـــات 

الأميركية، ولكن جهودهـــا لم تثمر حتى 
الآن.

وشهدت إيران تباطؤا اقتصاديا حادا 
هـــذا العام في ظل العقوبـــات الأميركية، 
وأدى تراجع العملة إلى ارتفاع التضخم 
وزيادة أســـعار الواردات. إلا أن روحاني 

قال إن ”الاقتصاد أصبح مستقراً الآن“.
وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
ينكمـــش الاقتصاد الإيراني بنســـبة 9.5 
بالمئة هذا العام، وهو أســـوأ أداء له منذ 
عـــام 1984 عندما كانت طهـــران في حالة 
حرب مـــع العـــراق المجاور، لكنه أشـــار 
إلى أنه من المتوقع أن يســـتقر النمو عند 

مستوى الصفر العام المقبل.

ويجمـــع محللـــون وخبـــراء على أن 
الوضع الاقتصادي فـــي إيران وصل إلى 
طريق مسدود ولم يعد معه بالإمكان تدارك 
الأزمـــة في ظـــل تفاقم معانـــاة المواطنين 
واســـتفحال الفســـاد وســـيطرة السلطة 
الدينيـــة على ثروات البلاد وتســـخيرها 
وحرمان  الخارجية  السياسية  للأجندات 

الشعب منها طيلة أربعة عقود.
ويقـــول متابعون للشـــأن الاقتصادي 
الإيراني إن أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين 
في القطاع شـــبه الحكومي هي الشركات 

التي تعمل لحساب الحرس الثوري.
وفي تحرك لإبعاد شـــبهات الفســـاد 
شـــنت  مســـؤوليها،  بكبـــار  الملتصقـــة 
الســـلطات حملة ضد الإيرانيين المتهمين 
باســـتغلال النقص في الذهب والعملات 
وتقلـــب أســـعارها، حيث جـــرت محاكمة 

وإعدام عدد من الأشخاص.

 القاهرة - اختـــارت الولايات المتحدة 
القاهرة لإطلاق مبادرة ”ازدهار أفريقيا“ 
بهدف تعزيز تواجدها الاســـتراتيجي في 
القـــارة من خلال ســـلاح الاســـتثمارات، 
وعـــدم التواني عن الدخـــول في مواجهة 
جديدة مع الصين، بعد أن ســـبقت غيرها 
وضربت جذورهـــا الاقتصادية في معظم 

دول القارة الأفريقية.
دونالد  الأميركـــي  الرئيـــس  ودشـــن 
ترامـــب بصفة شـــخصية مبـــادرة تضم 
فـــي عضويتهـــا 15 وزارة وبنك التصدير 
والاستيراد الأميركي، فضلا عن صندوق 
الأوبـــك للتنمية الدوليـــة كأذرع تمويلية 

للمشروعات المستهدفة في تلك المهمة.
وتسعى واشـــنطن إلى الاستفادة من 
رئاســـة مصر للـــدورة الحاليـــة للاتحاد 
الأفريقي، والتدليل على تطوير العلاقات 
بـــين الجانبين والآفـــاق الحيويـــة التي 

تنتظرها.
وقـــال ماثيو ريس المنســـق الأميركي 
للمبادرة في تصريح خـــاص لـ“العرب“، 
”إننـــا اخترنـــا القاهرة لإطـــلاق المبادرة، 
حيث تؤمن الإدارة الأميركية بأنها بوابة 

رئيسية للاستثمار في القارة“.
وأضاف خلال مشـــاركته في فعاليات 
إطـــلاق المبـــادرة التـــي نظمتهـــا غرفـــة 
التجـــارة الأميركية بالقاهـــرة مؤخرا أن 
مســـتقبل الاســـتثمار خلال العقد المقبل 

واعد في السوق الأفريقية.
وتظهـــر بيانـــات الغرفـــة أن حجـــم 
في  المباشـــرة  الأميركيـــة  الاســـتثمارات 
مصر بلغت نحـــو 21.8 مليار دولار العام 

الماضي.
متلـــقّ  أكبـــر  ثانـــي  مصـــر  وتعـــد 
للاســـتثمارات الأميركيـــة فـــي أفريقيـــا 
بعد موريشـــيوس، والرابعـــة في منطقة 
الشرق الأوســـط بعد إسرائيل والإمارات 

والسعودية.
وأشـــار ماثيو إلـــى أن أفريقيا ضمن 
أســـرع وأقـــوى ســـتّ مناطق نمـــوا من 
إجمالي عشـــرة اقتصاديات فـــي العالم، 
وســـوقها تضم أكثـــر من مليار نســـمة، 
مـــا يعني أنهـــا تلعـــب دورا محوريا في 

الاقتصاد العالمي.
ويبدو أن واشـــنطن ليســـت وحدها، 
التي تتسابق للســـوق الأفريقية، فالهند 
أيضا لها طموحاتها. وشـــهد الأســـبوع 
لمنتـــدى  القاهـــرة  اســـتضافة  الماضـــي 
الاستثمار الهندي في أفريقيا الذي عقده 
اتحاد الصناعات الهندية لأول مرة خارج 

الهند، في الشرق الأوسط.
واختارت الهند القاهرة لعقد فعاليات 
المؤتمـــر بمشـــاركة 250 رجـــل أعمال، في 
تظاهرة اقتصادية كبيرة من أجل البحث 

عن موطـــئ قدم فـــي أفريقيـــا ومواجهة 
الصين مـــن أجل الفوز فـــي معركة كنوز 

أفريقيا.
وتعوّل روســـيا علـــى حليفتها مصر 
في طـــرق أبـــواب القـــارة، بعد تدشـــين 
المنتـــدى الروســـي الأفريقـــي الأول فـــي 
مدينة سوتشي الشهر الماضي، ما يجعل 
المنافسة السياســـية والأمنية الممتدة في 
مناطق مختلفة بـــين القوى الكبرى تأخذ 

شكلا اقتصاديا في أفريقيا.
على نســـخة من  وحصلـــت ”العرب“ 
الأهداف الرئيســـية للمبـــادرة الأميركية، 
وجـــاءت علـــى نحـــو تطوير وتنســـيق 
القدرات والجهود من خلال تدشين خدمة 
الشـــبّاك الواحد، كي تســـتطيع الشركات 
الأميركيـــة والأفريقيـــة الحصـــول علـــى 
مجموعة متكاملة من الخدمات الحكومية 

لتسهيل مهام النفاذ للسوق الأفريقية.
وترتكز المبادرة على القوة الشـــرائية 
لأســـواق أميـــركا والتي تصـــل لنحو 13 
تريليون دولار سنويا وهي الأكبر عالميا، 
مـــا يعزز فـــرص التعـــاون مـــع مختلف 
أســـواق الـــدول الأفريقيـــة. وبحلول عام 
2050 ســـيكون نصـــف مـــن هم في ســـن 

الشباب على مستوى العالم في أفريقيا.

ودعـــا المفـــوض الأميركـــي للمبادرة 
خلال لقائه بالشـــركات المصرية للدخول 
في مشـــاركات مع نظيراتها في الولايات 
المتحدة بهدف تكوين كيانات من شـــأنها 

زيادة عمق التواجد في أفريقيا.
وأوضـــح أن المبادرة لا ترتبط بوجود 
إدارة أميركيـــة بعينها، حيث تم إطلاقها 
مـــن أجـــل بنـــاء العلاقـــات المســـتقبلية 
التجـــارة  مؤشـــرات  لأن  أفريقيـــا،  مـــع 
والاستثمار الحالية لا تعكس الطموحات.
وتتزامـــن المبـــادرة مـــع طلـــب مصر 
تدخّل الولايات المتحدة الأميركية كطرف 
رابـــع في أزمـــة مفاوضات ســـد النهضة 
الإثيوبـــي، بمـــا يعكس تداخـــل المصالح 

والمكاسب المشتركة.
ولفـــت حســـن حجازي، عضـــو غرفة 
التجارة الأميركية، إلـــى أن تلك الخطوة 
تفتح آفاقا استثمارية للشركات المصرية 
فـــي أفريقيا، وتعـــزز تواجدهـــا وخدمة 

مصالحها في قضايا استراتيجية عدة.

ووصف فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
المشـــاركة المصرية في المبادرة الأميركية 
بأنهـــا ”فرصة جيدة يجـــب أن تقتنصها 

الشركات المصرية“.
وقامت مؤسسة الاســـتثمار الخاص 
فـــي الخـــارج التابعة للوكالـــة الأميركية 
للتجـــارة والتنميـــة بضخ اســـتثمارات 
بقيمـــة 6.1 مليـــار دولار فـــي مشـــاريع 
متنوعة في أفريقيا، وتستهدف استثمار 
نحو مليـــار دولار خلال المرحلـــة المقبلة 
في قطاعات  ضمن مبادرة ”ربط أفريقيا“ 

النقل والاتصالات.
وتتّسق حزم الاســـتثمار في المبادرة 
الأميركية مع تدشـــين القاهـــرة لأول خط 
ملاحي حكومي منتظم مع أفريقيا أواخر 
الشـــهر الماضي، ينطلق مـــن ميناء العين 
الســـخنة بمدينة الســـويس علـــى البحر 
الأحمـــر إلى ميناء مومباســـا فـــي كينيا 

برحلة أسبوعيا.
ويعد الخط ضمن مشـــروع ”جسور“ 
وتشـــرف عليه وزارة قطاع الأعمال العام 
من خلال الشركة القابضة للنقل البحري 
للتأمـــين  القابضـــة  والشـــركة  والبـــري 

التابعتين لها.
وارتفـــع حجم التبـــادل التجاري بين 
مصر ودول أفريقيـــا إلى 6.9 مليار دولار 
خـــلال العام الماضـــي، مقابـــل 5.6 مليار 
دولار في العام الســـابق بارتفاع نســـبته 

23 بالمئة.
ويعد التحالف المصري الأميركي من 
خـــلال مبـــادرة ”ازدهار أفريقيـــا“ داعما 
لحركـــة التجـــارة مـــع القـــارة، ويحتاج 
إلى غطاء سياســـي قوي، بعـــد أن خفت 

التواجد المصري في السنوات الماضية.
وفقدت القاهرة ثقلها في أفريقيا بعد 
قطيعة ضمنية امتدت لنحو عقدين، وبات 
هذا الغيـــاب تحدّيا كبيرا خـــلال الفترة 
الراهنة أمام محاولات استعادة الحضور 

المصري في أفريقيا من جديد.
وتراهـــن الولايـــات المتحـــدة اليـــوم 
علـــى نجاح مبادرتها مـــن خلال إطلاقها 
مـــن قاعدتهـــا الاقتصاديـــة فـــي مصـــر، 
حيث عرض أحمد خليـــل مدير العلاقات 
الحكوميـــة وشـــمال أفريقيا في شـــركة 
الإمكانات  ”جونســـون آنـــد جونســـون“ 

المتاحة بالشركة لدخول السوق الأفريقية.
وقال خليل لـ“العرب“، إن أفريقيا في 
حاجة لاســـتثمارات في الرعاية الصحية 
ويمكن من خلال البوابة المصرية التواجد 

في مختلف أسواق أفريقيا.
ولفت إلى أن الشـــركة ساهمت خلال 
الفترة الماضية في توفير مصل ”الإيبولا“ 
لـــدول غرب أفريقيا، إلى جانب تأســـيس 

مشروعات للرعاية الصحية في إثيوبيا.
وطرحت شـــركة اَي.بـــي.أم الأميركية 
في مصـــر ملـــف التحول الرقمـــي كأحد 
الروافد الرئيســـية للاســـتثمار. وتعاني 
معظـــم دول القارة من غياب الرقمنة التي 

باتت مطلبا رئيسيا لتعزيز التنمية.
وتحتـــاج أفريقيـــا للاســـتثمار فـــي 
رأس المال البشـــري، والنهوض بالتعليم 
لتحقيق طفرات اقتصادية تنتشـــل دولها 
مـــن الفقـــر رغـــم الإمكانيـــات والمـــوارد 

الطبيعية المتاحة في جميع دولها.
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فقراء أفريقيا ينتظرون مبادرة ترامب

صندوق النقد الدولي

الاقتصاد الإيراني 
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أفريقيا تتحول لميدان معركة

اقتصادية بين واشنطن وبكين
لا

ّ
مبادرة {ازدهار أفريقيا} تضم تكت

ضخما لتمويل مشاريع إنمائية في القارة

ــــــدة هذه المرة  ــــــات المتحدة مواجهة الصــــــين على أرض محاي قــــــررت الولاي
واستخدمت ســــــلاح مبادرة ”ازدهار أفريقيا“، التي دشنها الرئيس دونالد 
ترامب مؤخرا في تلك المواجهة للحد من توغل بكين في الســــــوق الأفريقية 

التي باتت تؤرق الإدارة الأميركية وتهدد مصالحها.

شــــــكك خبراء في نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لتحفيز 
الســــــوق العقارية على المدى القصير رغم التحســــــن الطفيف الذي شهده 
القطاع مؤخرا، وســــــط مطالبات باتخاذ خطوات أخرى أكثر جرأة واعتماد 

أدوات أكثر فاعلية باعتباره من أبرز ركائز نمو الأردن الاقتصادي.

دخلت إيران في جولة ترويجية جديدة لتعافي اقتصادها، الذي يرزح تحت 
وطأة عقوبات أميركية شــــــديدة، رغم إعلانها عن اكتشــــــافات نفطية جديدة 
قد لا تجد طريقها إلى الأســــــواق العالمية بسبب صعوبات جذب الشركات 

العالمية خشية ملاحقتها من الولايات المتحدة.

ج لتعافي اقتصادها
ّ
إيران ترو

باكتشافات نفطية جديدة

تحسن طفيف لا يعكس 

واقع الركود بسوق العقار الأردني

القطاع يحتاج لدعم أكبر

آفاق استثمارية تخدم 

القاهرة استراتيجيا 

وتزيد فرص التعاون

حسن حجازي

أميركا تؤمن بأن 

القاهرة بوابة رئيسية 

للاستثمار في أفريقيا

ماثيو ريس
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محمد حماد
صحافي مصري


